
 خُطْبَة: سُورةَُ ق وَقَ فَاتٌ وَعِظاَتٌ            
 الْْطُْبَةُ الُْْولََ: 

، نََْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَ غْفِرُهُ، وَنَ عُوذُ بِِلِله مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا وَسَيِ ئَا تِ  إِنَّ الْْمَْدَ لِِلَِّّ
لهَُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لهَُ، وَأَشْهَدُ أنْ لََ إِلَهَ إِلََّ  أَعْمَالنَِا، مَنْ يَ هْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ 

  -اللهُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لَهُ، تَ عْظِيمًا لِشَأْنهِِ، وَأَشْهَدُ أنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، وَخَلِيلُهُ 
ينِ، وَسَلِ مَ تَسْلِيمًا  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَمَنْ تبَِعَهُ  مْ بِِِحْسَانٍ إِلََ يَ وْمِ الدِ 

 كثيراً. أمَّا بَ عْدُ .. 
 
هَا أُمُّ هَاشِمٍ،  -١ عِبَادَ اِلله، نقَِفُ الْيَ وْمَ مَعَ سُورةٍَ عَظِيمَةٍ مِنْ سُوَرِ الْقُرْآنِ، قاَلَتْ عَن ْ

هَا: مَا حَفِظْتُ )ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ( إِلََّ مِنْ فِِ  رَسُولِ اللهِ  صَلَّى اللهُ  -رَضْيَ اللهُ عَن ْ
ا كُلَّ يَ وْمِ جُُعَُةٍ عَلَى الْمِنْبََِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ" )رَوَاهُ أَحَْْدُ  كَانَ يَ قْرَؤُهَ   –عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 وَغَيْرهُُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ(.
عِبَادِ اِلله، بَدَأَتْ هَذِهِ السُّورةَُ بِقَوْلِهِ تَ عَالََ: )ق( ليُِ بَيِّ َ اللهُ للِْعَرَبِ، مِنْ خِلَالِ   -٢

الْْرُُوفِ الْمُتَ قَطِ عَةِ أَنَّ الْقُرْآنَ يََْمِلُ لغُتََ هُمْ، وَمِنْ حُرُوفِهِم الثَّمَانيَِةِ وَالْعِشْريِنَ حَرْفاً،  
سْتَطِيعُونَ أَنْ يََْتُوا بِثِْلِهِ." وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ"؛ أَي: الْكَرِيِم، فَكُلٌ يََْخُذُ  وَمَعَ ذَلِكَ لََ يَ 

 مِنَ الْقُرْآنِ بقَِدْرِ مَا وَهَبَهُ اللهُ وَيُ نَاسِبُهُ. 
هُمْ(؛ حَيْثُ عَجِبَ الْكُفَّارُ مِنْ   -٣ ثَُّ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: )بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِن ْ

عَثِ مَُُمَّدٍ،  هُمْ. -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -مَب ْ  ، فأَنَْكَرُوا رِسَالتََهُ، مَعَ أنََّهُ مِن ْ
نَا وكَُنَّا تُ رَابًِ ذَلِكَ رجَْعٌ بعَِيدٌ(؛ حَيْثُ أنَْكَرُوا   -٤ ثَُّ جَاءَ عَجَبُ هُمُ الثَّانِ: )أإَِذَا مِت ْ

 -تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ -الْبَ عْثَ، بُِجَّةِ أَنَّ أَجْسَادَهُمْ تَََلَّلَتْ، وَصَارَتْ تُ رَابِ؛ً فَ رَدَّ عَلَيْهِمْ اللهُ 
هُمْ وَعِنْدَنََ كِتَابٌ حَفِيظٌ(؛ فَ بَيََّّ اللهُ بِقَوْلِهِ: )قَدْ عَ  قُصُ الْْرَْضُ مِن ْ  -تَ عَالََ –لِمْنَا مَا تَ ن ْ

أنََّهُ يَ عْلَمُ مَا تََْكُلُهُ الَْْرْضُ مِنْ أَجْسَادِهِمْ بَ عْدَ تَََلُّلِهَا، فَ هُوَ لََ يَضِيعُ فِ الَْْرْضِ، بَلْ  



هُوَ مَُْفُوظٌ، وكََذَلِكَ كُلُّ مَا عَمِلُوهُ مَكْتُوبٌ وَمَُْفُوظٌ، فَلَابدَُّ مِنْ بَ عْثٍ وَحِسَابٍ وَجَزَاءٍ  
 عَلَى الْعَمَلِ. 

ثَُّ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: )بَلْ كَذَّبوُا بِِلْْقَِ  لَمَّا جَاءَهُمْ فَ هُمْ فِ أَمْرٍ مَريِجٍ( أَيْ: مُُتَْلِطٍ   -٥
هُمْ   وَمُلْتَبِسٍ عَلَيْهِمْ؛ فَ هَؤُلََءِ الْكُفَّارُ لََْ يُ ؤْمِنُوا، وكََذَّبوُا فَ وَقَ عُوا فِ الَِْخْتِلَافِ، فَكُلٌ مِن ْ

نَاهَا  يَدَّعِي رأَْ  يًً، ثَُّ خَاطبََ هُمُ اللهُ بِقَوْلِهِ: )أفََ لَمْ يَ نْظُرُوا إِلََ السَّمَاءِ فَ وْقَ هُمْ كَيْفَ بَ نَ ي ْ
ى  وَزيَ َّنَّاهَا وَمَا لََاَ مِنْ فُ رُوجٍ(؛ فاَلسَّمَاءُ مُُْكَمَةُ الْبِنَاءِ وَيَ رَوْنََاَ بَِِعْينُِهِمْ، أَلََ تَدُلُّ عَلَ 

لََْ تثُِرْهُمْ زيِنَةُ السَّمَاوَاتِ بِاَ فِيهَا مِنْ نُُُومٍ وَشََْسٍ وَقَمَرٍ؟  أَلََْ يَ لْفِتْ  وُجُودِ خَالِقٍ؟ أَ 
 نَظَرَهُمْ أنََّهُ لََ يوُجُدُ فِ هَذَا الْبِنَاءِ الْعَظِيمِ الْمُعْجِزِ شُقُوقٌ وَلََ فَ تَحَاتٌ.  

نَا فِيهَا مِنْ كُلِ  زَوْجٍ  -٦ نَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأنَْ بَ ت ْ ثَُّ قاَلَ تَ عَالََ: )وَالَْْرْضَ مَدَدْنََهَا وَألَْقَي ْ
هَا، وَهِيَ عَلَى مَدِ  الْْبَْصَارِ، ليَْسَ لََاَ طَرَفٌ،   بََيِجٍ(، فَ هَذِهِ الَْْرْضُ الَّتِِ يعِيشُونَ عَلَي ْ

 وَسَطَحَها، فَكُلُّ فِرَاشٍ لهَُ طَرَفٌ إِلََّ الَْْرْضَ. لَِْنَّ اَلله مَدَّهَا 
 مَنْ ذَا الَّذِي بَسَطَ الْبَسِيطةََ لِلْوَرَى *** فَ رْشًا وَتَ وَّجَهَا بِسَقْفِ سََاَئهِِ؟  

هَا حَتََّّ   -٧ وَهَذِهِ الَْْرْضُ الْمَغْمُورةَُ بِِلْمِيَاهِ، قَدْ ثُ بِ تَتْ بِِلْْبَِالِ الْعَظِيمَةِ الرَّاسِيَاتِ عَلَي ْ
لََ تَضْطَرِبَ، وَاللهُ أنَْ بَتَ فِ هَذِهِ الْْرَْضِ )مِنْ كُلِ  زَوْجٍ بََيِجٍ(؛ فَمِنْ كُلِ  شَكْلٍ خَلَقَ  

بَهِيجَةَ، حَسَنَةَ الْمَنْظَرِ، حَيْثُ تُ بْهِجُ الن ُّفُوسَ؛ لَِخْتِلَافِ ألَْوَانَِاَ،  هَذِهِ الن َّبَاتََتِ الْ 
 وَطِيبِ راَئِحَتِهَا. 

 تَََمَّلْ فِ نَ بَاتِ الَْرْضِ وَانْظُرْ *** إِلََ آثََرِ مَا صَنَعَ الْمَلِيكُ 
ثَُّ قاَلَ تَ عَالََ: )تَ بْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِ  عَبْدٍ مُنِيبٍ(؛ فَكُلُّ مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ ينُِيُر   -٨

تَفِعُ بهِِ كُلُّ عَبْدٍ مُنِيبٍ إِلََ ربَ هِ، راَجِعٍ إِليَْهِ.   الْبَصَائِرَ، وَتَ تَ فَتَّحُ لَهُ الْقُلُوبُ، وَيَ ن ْ
نَا بهِِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الَْْصِيدِ(؛ حيث أنَْ زَلَهُ اللهُ   -٩ )وَنَ زَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَاركًَا فأَنَْ بَ ت ْ

مُْ، وَيُ نْبِتَ الْْبُُوبَ الَّتِِ   ليُِ غَذِ ي الَْْشْجَارَ، وَيََْلَََ الْْبَِرَ، وَيَشْرَبَ مِنْهُ النَّاسُ وَدَوابَُّ
 حُبُوبِ الْبَُِ  وَالذُّرةَِ وَالَْْرزُِ  وَغَيْرهَِا.تََْصُدُونََاَ كَ 



وَالنَّخْلَ بَِسِقَاتٍ لََاَ طَلْعٌ نَضِيدٌ( طوِيلَاتٍ ثِاَرهَُا مُتََاَكِبٌ بَ عْضُهُ فَ وْقَ بَ عْضٍ،   -١٠
هَمِرَةُ مِنَ   تًا كَذَلِكَ الْْرُُوجُ(؛ فَ هَذِهِ الَْْمْطاَرُ الْمُن ْ نَا بِهِ بَ لْدَةً مَي ْ )رزِْقاً لِلْعِبَادِ وَأَحْيَ ي ْ

نْ يُ رْزَقَ النَّاسُ، وَأَنْ تََْيَا الَْْرْضُ الَْاَمِدَةُ الْمَيِ تَةُ. فاَلَّذِي أَحْيَا  السَّمَاءِ كَانَتْ سَبَ بًا لَِْ 
 الَْْرْضَ بَ عْدَ مَوْتِِاَ قاَدِرٌ عَلَى إِحْيَاءِ الَْْجْسَامِ بَ عْدَ مَوْتِِاَ.

 سُبْحَانَ مُُْيي الَْرْضِ بَ عْدَ مََاَتِاَ *** وكََذَاكَ يَُْيِي الْْلْْقَ يَ وْمَ الْمَحْشَرِ 
لَهُمْ قَ وْمُ نوُحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِ  وَثَِوُدُ( فأََوَّلُ   -١١ ثَُّ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: )كَذَّبَتْ قَ ب ْ

كُذِ بَ، وَأَصْحَابُ الرَّسِ  الَّذِينَ كَانوُا أَصْحَابَ آبَِرٍ،    -عَلَيْهِ السَّلَامُ -الرُّسُلِ نوُحٌ 
 بِئْرِ.كَذَّبوُا نبَِي َّهُمْ، فأَلَْقَوْهُ فِ الْ 

)وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ   -عَلَيْهِ السَّلَامُ -وَقَ وْمُ ثَِوُدَ كَذَّبوُا نَبَِّ اِلله صَالِْاً،  -١٢
،  -عَلَيْهِ السَّلَامُ -وَأَصْحَابُ الْْيَْكَةِ وَقَ وْمُ تُ بَّعٍ( وكََذَلِكَ كَذَّبَ قَ وْمُ عَادٍ، نبَِي َّهُمْ هُودًا 

  -عَلَيْهِ السَّلَامُ -، وكََذَّبَ قَ وْمُ لُوطٍ -عَلَيْهِ السَّلَامُ -مَنْ مَعَهُ مُوسَى وكََذَّبَ فِرْعَوْنُ وَ 
كَذَّبوُا نَبَِّ اِلله    -بِلَاُدُ مَدْيَنَ الَّتِِ بِِلْقُرْبِ مِنْ تَ بْوكٍ  -بِرِسَالتَِهِ، وَأَصْحَابُ الْْيَْكَةِ 

بًا،  يعًا. ، وَقَ وْمُ تُ بَّعٍ فِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ -شُعَي ْ   الْيَمَنِ، كَذَّبوُا نبَِي َّهُمْ فأََهْلَكَهُمُ اللهُ جَُِ
ثَُّ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: )كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيد(، وَهَذَا مِنْ عَجِيبِ ألَْفَاظِ   -١٣

َ أَنَّ مَنْ كَذَّبَ  الْقُرْآنِ؛ فَ هَؤُلََءِ كَذَّبوُا نبَِيهُمْ وَرسُُولََمُْ فَ قَطْ، وَلَكِنَّ اَلله أَراَدَ أَنْ يُ بَيِّ 
ذَّبَ بَِمِيعِ الْْنَبِْيَاءِ وَالرُّسُلِ؛ لَِْنَّ رِسَالَةَ الْْنَبِْيَاءِ وَاحِدَةٌ فَ وَقَعَ  بِرَسُولٍ وَاحِدٍ فَ قَدْ كَ 

 عَلَيْهِمُ الَْلََاكُ، الَّذِي تَ وَعَّدَ اللهُ بِهِ كُلَّ مَنْ كَذَّبَ الرُّسُلَ.
ثَُّ قاَلَ تَ عَالََ: )أَفَعِيينَا بِِلْْلَْقِ الَْْوَّلِ( أَيْ: هَل أَعْجَزَتْ نَا نَشْأتَُكُمُ الُْْولََ حَتََّّ   -١٤

نْشَاءِ مِنْ لََ شَيْءَ؛ فَ هُوَ بِلَا شَكٍ  قاَدِرٌ عَلَى   بوُا بِِلْبَ عْثِ؟! فَمَنْ قَدَرَ عَلَى الِْْ تُكَذِ 
عَادَةِ مِنْ شَيْءٍ؛ فإَِ  نْ كَانَتْ الْمَسْألََةُ مِنْ خِلَالِ نَظَرِ الْعُقُولِ، فاَلْبَ عْثُ أَهْوَنُ مِنَ  الِْْ

.  النَّشْأَة الُْْولََِ
ثَُّ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: )بَلْ هُمْ فِ لبَْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ(، فأََهْلُ الشِ رْكِ فِ شَكٍ    -١٥

 مِنَ الْبَ عْثِ. فاَلْتَ بَسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ الْْلَْقِ بَ عْدَ مَوْتِِِمْ خَلْقًا جَدِيدًا.



ثَُّ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: )وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْنْسَانَ وَنَ عْلَمُ مَا تُ وَسْوِسُ بِهِ نَ فْسُهُ(، إِنَّ   -١٦
الْقَلْبَ وَاِلله لَيَرْتََِفُ وَيَضْطَرِبُ مِنْ عِظَمِ هَذِهِ الْْيةَِ؛ فَ نَ فْسُ الِْنْسَانِ عِنْدَ اِلله  

كُلُّ مَا فِيهَا مِنْ وَسَاوُسَ خَافِيَةٍ عَنِ النَّاسِ؛ فَهِيَ عِنْدَ اِلله  مَكْشُوفةٌَ لََ يََْجِبُ هَا سِتٌَْ، وَ 
 مَعْلُومَةٌ. فَحَركََاتهُُ وَأَقْ وَالهُُ، وَأَحَادِيثُ نَ فْسِهِ، كُلُّهَا تََْتَ رقِاَبةَِ الوَاحِدِ الَْحَدِ. 

)وَنََْنُ أَقْ رَبُ إِليَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ( فأََخْبَََ اللهُ أنََّهُ تَ عَالََ أقَْ رَبُ إِلََ عَبْدِهِ بِعِلْمِهِ   -١٧
وَإِحَاطتَِهِ، وَقُ رْبِ مَلَائِكَتِهِ مِنْ ذَلِكَ الْعِرْقِ الْكَبِيِر الَّذِي فِ رقََ بَتِهِ. ثَُّ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:  

تَ لَقَّى الْمُتَ لَقِ يَانِ عَنِ الْيَمِيِّ وَعَنِ الشِ مَالِ قعَِيدٌ( فَ هُنَاكَ مَلَكٌ عَنْ يََِيِّ الِْنْسَانِ  )إِذْ ي َ 
يَكْتُبُ الَْْسَنَاتِ، وَمَلَكٌ عَنْ شَِاَلِهِ يَكْتُبُ السَّيِ ئَاتِ، فَمَا يَ تَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ، وَمَا يَصْدُرُ  

بَادِرُ الْمَلَكَانِ بتَِسْجِيلِهَا: لهَُ أَوْ عَلَيْهِ. فاَلْمَلَكُ مُرَاقِبٌ لَْعْمَالِكَ، منه مِنْ فِعْلٍ؛ إِلََّ وَي ُ 
 وَحَافِظٌ لََاَ، وَمُعَدٌّ لِكِتَابةَِ أَفْ عَالِكَ وَمُسْتَعِدٌّ للشَّهَادَةِ عَلَيْكَ.

ثََُّ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: )وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِِلْْقَِ  ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تََِيدُ(،   -١٨
فاَلْمَوْتُ بِاَ فِيهِ مِنْ ثَ وَابٍ وَعِقَابٍ مُلاقَِيَ نَا لَ مََُالَةَ، لََ نَسْتَطِيعُ أَنْ نفَِرَّ مِنْهُ، وَلهُ  

، بَِاَ فَ قَالَ: "لََ إِلَهَ إِلََّ اَلله إِنَّ لِلْمَوْتِ  -لَّى اِلله عَلَيه وَسَلَّمَ صَ -سَكْرَةٌ؛ شَعَرَ النَّبُِّ، 
لِسكرَاتٍ" )رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(؛ فَشُعُورُ غَيْرهِِ بَِاَ مِنْ بَِبِ أَوْلََ. فَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نََِيدَ  

  يرُدُّهُ دُعَاءٌ، وَلََ دَوَاءٌ.عَنْهُ، أَوْ نَرُْبَ وَنَ رُوغَ مِنْهُ حَيْثُ جَاءَ مَا لََ 
فَعُنَِ     وَقَدْ أتََ وْا بِطبَِيبٍ كَي يُ عُالٍَْنََ *** وَلََْ أَرَ الطِ بَّ هَذَا الْيَ وْمَ يَ ن ْ

ثََُّ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: )وَنفُِخَ فِ الصُّوَرِ ذَلِكَ يَ وْمُ الْوَعِيدِ(، فَ يَ وْمُ وُقُوعِ الْوَعِيدِ؛   -١٩
فُخُ إِسْرَافِيلُ  عَلَيهِ السَّلَامُ نَ فْخَةً عَظِيمَةً يَ قُومُ مِنْ هَوْلَِاَ النَّاسُ مِنْ قُ بُورهِِمْ. ثَُّ   –يَ ن ْ

تَ عَالََ: )وَجَاءَتْ كُلُّ نَ فْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ( يًَ لَِوَْلِ الْمَوْقِفِ! سَتُسَاقُ  قاَلَ اللهُ 
هَا.  كُلُّ نَ فْسٌ لِلْمُحَاكَمَةِ، وَمَعَهَا مَنْ يَسُوقُ هَا إِلََ الْمَحْشَرِ، وَمَنْ يَشْهِدُ عَلَي ْ

ثَُّ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ :) لَقَدْ كُنْتَ فِ غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطاَءَكَ( فَ لَقَدْ   -٢٠
كُنَتْ أيَ ُّهَا الْْاَحِدُ للِْبَ عْثِ فِ غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا الْمَشْهَدِ؛ فاَلْيَ وْمَ اِنْكَشَفَ عَنْكَ الْغِطاَءُ،  

تُوراً عَنْكَ، )فَ بَصَرُكَ الْيَ وْمَ حَدِيدٌ( حَيْثُ أُعْطِيتَ قُ وَّةً فِ  وَأَريَْ نَاكَ مَا كَانَ مَسْ 



الِْبْصَارِ؛ لِتََىَ مَا أَمَامَكَ وَحَوْلَكَ مِنَ الَْهْوَالِ، وَتَ نْظُرَ إِلََ الْمِيزَانِ؛ الذي تُوزَنُ به  
 حَسَنَاتُكَ وَسَيِ ئَاتُكَ بنَِظَرٍ حَادٍ . 

ثَُّ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: )وَقاَلَ قَريِنُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ(، فَمَعَكَ أيَ ُّهَا الْمَخْلُوقُ   -٢١
ُ أَنَّ مَعَهُ سِجِلٌّ قد كَتَبَ فِيهِ كُلَّ شَيْءٍ فَ عَلْتَهُ، وَهُوَ مَعَهُ الْنَ   قَريِنٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، يُ بَيِّ 

 مُسْتَعِدٌّ للشَّهَادَةِ عَلَيْكَ. وَبَ عْدَ ظهُُورِ هَذَا السِ جِلِ  يَصْدُرُ الْمَْرُ  مُعَدٌّ وَمُثْ بَتٌ، وَهُوَ 
 *  النَّافِذُ مِنَ الْقَوِيِ  الْْبََّارِ: )ألَْقِيَا فِ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ * مَنَّاعٍ للِْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُريِبٍ 

رَ فأَلَْقِيَاهُ فِ الْعَذَابِ الشَّدِيدِ( فَ يُ لْقَى فِ النَّارِ كُلُّ كَثِيِر  الَّذِي جَعَلَ مَعَ الِلَِّّ إِلََاً آخَ 
  الْكُفْرِ بِِلِله، كَمَنْ يَكْفُرُ بِِلرُّسُلِ وَبِِلْنِ عَمِ وَبِِلْبَ عْثِ، وَمُعَانِدٍ لِْمَْرِ اِلله وَرَسُلِهِ، وَيََنَْعُ 

فِ الِْسْلَامِ، بِِثََرةَِ الشُّبَهِ، أَوْ بقُِوَّةِ سُلْطاَنهِِ وَمَالِهِ،   الزَّكاةََ، وَيََنَْعُ النَّاسَ مِنَ الدُّخُولِ 
وَمَنَ يَ عْتَدِي عَلَى أَعْرَاضِ النَّاسِ وَأَمْوَالَِِمْ وَدِمَائِهِمْ، فَلَا يَسْلَمُ النَّاسُ مِنْ شَر هِِ، نََهِيكَ  

 إِلََاً آخَرَ( حَيْثُ جَعَلَ مَعَ اِلله شُركاءَ  عَنْ أنََّهُ شَاكٌّ فِ الْْقَِ . )الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللهِ 
هَا   وَأنَْدَادًا يَ عْبُدُهُمْ مِنْ دُونهِِ؛ فَ يُ لْقَى كُلُّ مَنْ اِتَّصَفُ بتِِلْكَ الصِ فَاتِ، سَواءً بِوَاحِدَةٍ مِن ْ

يعِهَا، فِ الْعَذَابِ الَّذِي وَصَفَّهُ اللهُ بِِلشِ دةِ.  أَمْ جَُِ
تُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِ ضَلَالٍ   -٢٢ ثَُّ نقَِفُ مَعَ عَجَائِبِ الْقُرْآنِ :)قاَلَ قَريِنُهُ ربَ َّنَا مَا أَطْغَي ْ

بعَِيدٍ( فالْقَريِنُ فِ الْيةَِ السَّابقَِةِ الْمَلَكُ، أمََّا الْقَريِنُ فِ هَذِهِ الْيةَِ فَ هُوَ الشَّيْطاَنُ.  
هَذَا الِْنْسَانَ بَدَأَ يُ لْقِي الت ُّهَمَ وَمُبََِ راَتِ ضَلَالِهِ عَلَى الشَّيْطاَنِ،   وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ 

  ليُِبََِ ئَ نَ فْسَهُ؛ فَ يُ بَادِرُ قَريِنُهُ مِنَ الشَّيَاطِيِّ إِلََ إِبْ عَادِ الت ُّهَمِ عَنْ نَ فْسِهِ، فَ يُ عْلِنُ بَراءَتَهُ 
 ُ  بَِِنَّ هَذَا الِْنسانَ أَصْلًا ضَالٌّ بنَِ فْسِهِ، وَهُوَ الْمَسْؤُولُ  مِنْ طغُْيَانِ هَذَا الرَّجُلِ، وَيُ بَيِّ 

 عَنْ تَصَرُّفاَتهِِ. 
ثَُّ يَصْدُرُ الَْمْرُ الِْلََِيُّ: )لََ تََتَْصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِليَْكُمْ بِِلْوَعِيدِ(،   -٢٣

هَا الْنَ، فَكُلُّ شَيْءٍ مُسَجِ لٌ، وَلََ يُظْلَمُ   فاَلُْْصُومَةُ بَيَّْ الْنسانِ وَشَيْطاَنهِِ لََ فاَئِدَةَ مِن ْ
مُْ بَيَّْ يَدِ   يِ الْْكََمِ الْعَدْلِ. أَحَدٌ؛ لَِْنََّ



صَلَّى اللهُ  -)يَ وْمَ نَ قُولُ لِْهََنَّمَ هَلِ امْتَلََْتِ وَتَ قُولُ هَلْ مِنْ مَزيِدٍ(، حَيْثُ قاَلَ  -٢٤
: "يُ قَالُ لِْهََنَّمَ: هَلِ امْتَلََْتِ، وَتَ قُولُ: هَلْ مِنْ مَزيِدٍ، فَ يَضَعُ الرَّبُّ تَ بَارَكَ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

هَا،   فَ تَ قُولُ: قَطْ قَطْ "، أَيْ: كَفَانِ كَفَانِ. )رَوَاهُ البُخارِيُّ وَمُسْلِمٌ(. وَتَ عَالََ قَدَمَهُ عَلَي ْ
تَهِي مَشْهَدُ الِْْسَابِ الْمُفْزعِِ الشَّدِيدِ. ثَُّ تَ نْقِلُنَا هَذِهِ السَّوْرةَُ الْعَظِيمَةُ   -٢٥ وَهُنَا يَ ن ْ

لِمَشْهَدِ آخَرَ مِنْ مُشَاهِدِ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ، تَشْتَاقُ لهَُ الْْنَْ فُسُ؛ حَيْثُ قاَلَ تَ عَالََ:  
يَّ غَيْرَ بعَِيدٍ( فَهِيَ غَيْرُ بعَِيدَةٍ عَنِ الْمُتَّقِيَّ، فَ هُمْ يَ رَوْنََاَ،  )وَأُزْلِفَتِ الْْنََّةُ للِْمُتَّقِ 

 . هَا، وَهَذَا الْوَعْدُ آتٍ بِلَا شَكٍ   وَيَسْتَمْتِعُونَ بقُِرْبِ دُخُولَِِمْ إِيًَّ
ثَُّ قاَل تَ عَالََ: )هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِ  أَوَّابٍ حَفِيظٍ( فَ يَ نَالُ الْنة كُلُّ رجََّاعٍ إِلََ   -٢٦

هَا   الْْقَِ  تََئِبٍ مِنْ الذَّنْبِ، حَافِظٍ لِْدُُودِ اِلله فَلَا يَ قَعُ فِيهَا، وَحَافِظٍ لِذُنوُبهِِ ليَِ تُوبَ مِن ْ
لْغَيْبِ( وَالْْوَْفُ مِنَ اِلله بِِلْغَيْبِ عَنْ أَعْيُِّ النَّاسِ لََ يَكُونُ إِلََّ  )مَنْ خَشِيَ الرَّحَْْنَ بِِ 

لَِْهْلِ الِْيَاَنِ. )وَجَاءَ بقَِلْبٍ مُنِيبٍ(، فَ يَ نَالُ الْْنََّةَ كُلُّ راَجِعٍ إِلََ طاَعَةِ اِلله، بعَِيدٍ عَنْ  
 مَعْصِيَتِهِ.

ثَُّ جَاءَ الْمَْرُ الِْلََِيُّ تَكْريَاً لَلمُؤْمِنِيَّ )ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَ وْمُ الْْلُُودِ(   -٢٧
حَيْثُ سَلِمُوا مِنْ عَذَابِ اِلله، وَمِنْ الْغُمُومِ وَالْفاَتِ، وَأَخْبَََ اللهُ أَنَّ الْيَ وْمَ يَ وْمُ الْْلُُودِ؛  

 لْْنََّةِ أَنَّ هَذَا النَّعِيمَ لَنْ يَ زُولَ أبََدًا. حَتََّّ يَطْمَئِنَ أَهْلُ ا
تَهِيَ   -٢٨ مُْ حَتََّّ تَ ن ْ ثَُّ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: )لََمُْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا( فَ لَهُمْ أَنْ يَسْألَُوا رَبََّ

فَ هُوَ أَعْظَمُ  مَسَائلُِهُمْ، وَلََمُْ بَ عْدَ ذَلِكَ الْمَزيِدُ، وَهُوَ النَّظَرُ إِلََ وَجْهِ اِلله جَلَّ وَعَلَا؛ 
كُمْ ذَلِكَ النَّعِيمَ بِفَضْلِهِ وَرَحْْتَِهِ.   نعَِيمٍ فِ الْْنََّةِ. أَعْطاَنََ اللهُ وَإِيًَّ

أَقُولُ قَ وْلِ هَذَا، وَأَسْتَ غْفِرُ اللهَ لِ وَلَكُمْ مِنْ كُلِ  ذَنْبٍ؛ فاَِسْتَ غْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ  
 الرَّحِيمُ.

 
 ————— الْْطُبَْةُ الثَّانيَِةُ: ————

 



الْْمَْدُ لِِلَِّّ عَلَى إِحْسَانهِِ، وَالشُّكْرُ لهَُ عَلَى عِظَمِ نعَِمِهِ وَمْتِنَانهِِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إِلهََ إِلََّ  
اللهُ، وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لَهُ، تَ عْظِيمًا لِشَأْنهِِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدَاً عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، وَخَلِيلُهُ،  

ينِ، وَسَلِ مَ تَسْلِيمَاً  صَلَّى اللهُ   عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَمَنْ تبَِعَهُمْ بِِِحْسَانٍ إِلََ يَ وْمِ الدِ 
حَقَّ الت َّقْوَى، وَاسْتَمْسِكُوا مِنَ    -عِبَادَ اللهِ  -كَثِيراًَ . أمَّا بَ عْدُ ...... فاَت َّقُوا اللهَ 

سْلَامِ بِِلْعُرْوَةِ الْوُثْ قَى،  وَاعْلَمُوا أَنَّ أَجْسَادكَُمْ عَلَى النَّارِ لََ تَ قْوَى.   الِْْ
 
عباد الله، ثَُّ جَاءَ الْمَشْهَدُ الَْخِيُر فِ هَذِهِ السُّورةَِ، قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: )وكََمْ أَهْلَكْنَا   -١

هُمْ بَطْشًا فَ نَ قَّبُوا فِ الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَُِيصٍ(، حَيْثُ تَ وَعَّدَ   لَهُمْ مِنْ قَ رْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِن ْ قَ ب ْ
 قاَدِرٌ عَلَى إِهْلَاكِهِمْ كَمَا أَهْلَكَ مَنْ قَ بْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ مََّنْ هُوَ أَشَدُّ  اللهُ الكُّفَّارَ بَِنََّهُ 

هُمْ قُ وَّةً وَبَطْشًا، أُولئَِكَ الَّذِينَ نَ قَّبُوا فِ الْبِلَادِ بِكَثْ رَةِ الَْْسْفَارِ وَالتِ جَارةَِ؛ فَمَا مَنَ عَ  هُمْ  مِن ْ
 الْمَالِ، وَلََ قُ وَّةُ الُْْصُونِ.مِنَ الْمَوْتِ لََ كَثْ رَةُ 

ثَُّ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: )إِنَّ فِ ذَلِكَ لَذكِْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَ لْبٌ أَوْ ألَْقَى السَّمْعَ وَهُوَ  -٢
شَهِيدٌ( فَفِي مَصَارعِِ الْغَابِريِنَ ذكَْرَى وَتَذْكِرَةٌ لََ يَ تَّعِظُ بَِاَ إِلََّ أَصْحَابُ الْقُلُوبِ الْْيََّةِ،  

 كِتَابِ وَالسُّنَّةِ بُِضُورِ قُ لُوبَِِمْ. الْمُسْتَمِعِيَّ  لِلْ 
مٍ وَمَا   -٣ نَ هُمَا فِ سِتَّةِ أَيًَّ ثُُ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: )وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَمَا بَ ي ْ

مَسَّنَا مِنْ لغُُوبٍ( وَفِ هَذَا إِشَارةٌَ إِلََ سُهُولةَِ الْْلَْقِ وَالِْنْشَاءِ عَلَى اِلله، وَإِشَارةٌَ إِلََ أَنَّ  
نَ هُمَا مِنَ  إِحْيَاءَ الْمَ  وْتَى أَمْرٌ هَيِّ ٌ بِِلْقِيَاسِ عَلَى خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالَْرْضِ، وَمَا بَ ي ْ

لَائِقِ فِ هَذَا الْوَقْتِ الْيَسِيِر؛ فَمَا أَصَابَ نَا )مِنْ لغُُوبٍ( أَيْ: تَ عَبٍ أَوْ إِعْيَاءٍ.   الَْْ
)فاَصْبَِْ عَلَى مَا يَ قُولُونَ( فَلَا تَ تَأثَ َّرْ بِاَ يَ قُولوُنَ لَكَ؛ فإَِنًّ مَا قاَلُوهُ قَدْ قِيلَ بَِقِ    -٤

الْنَبِْيَاءِ مِنْ قَ بْلِكَ كَمَا قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: )مَا يُ قَالُ لَكَ إِلََّ مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ  
 تَ عَالََ: )وَسَبِ حْ بَِمْدِ ربَِ كَ قَ بْلَ طلُُوعِ الشَّمْسِ وَقَ بْلَ الْغُرُوبِ قَ بْلِكَ(، ثَُّ قاَلَ اللهُ 

بَِِنْ يكُْثِرَ    -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِ حْهُ وَأَدْبَِرَ السُّجُودِ( فأَمََرَ اللهُ نبَِيَّهُ 
عَلَى صَلَاتَ ِ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ؛ لَْنَّ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِمَا؛  مِنَ الث َّنَاءِ عَلَيْهِ، وَأَنْ يََُافِظَ 



فاَلْمُحَافَظةَُ عَلَى بقَِيَّةِ الْفُرُوضِ أيَْسَرُ. كَذَلِكَ أَمَرَهُ اللهُ بِِلِْكْثاَرِ مِنْ ذِكْرهِِ فِ هَذَينِ  
الْوَقْ تَيِّ، وَبِِلْمُحَافَظةَِ عَلَى أَذكَْارِ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ، وَعَلَى الَْذكَْارِ بَ عْدَ الصَّلَوَاتِ، 

تُمُ الصَّلَاةَ فاَذكُْرُوا الِلََّّ(. كَمَا قاَلَ اللهُ تَ عَا  لََ: )فإَِذَا قَضَي ْ
ثَُّ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: )وَاسْتَمِعْ يَ وْمَ يُ نَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَريِبٍ( وَاسْتَمِعْ لِصَيْحَةِ   -٥

يَ وْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ مَوْضِعٍ قَريٍبٍ مِنَ الْمَحْشَرِ. ثَُّ قاَلَ تَ عَالََ: )إِنََّ نََْنُ نَُْيِي وَنُُيِتُ  
نَا الْمَصِيُر( أَ  نَا الْمَآلُ وَالْمَرْجِعُ؛ فَلَا  وَإِليَ ْ يْ: نُُيِتُ فِ الدُّنْ يَا، ثَُّ نَُْيِي للِْبَ عْثِ، وَإِليَ ْ

هُمْ سِرَاعًا   أَحَدَ يَ هْرُبُ أَوْ يَ تَخَلَّفُ عَنْ أمَْرِنََ. ثَُّ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: )يَ وْمَ تَشَقَّقُ الَْْرْضُ عَن ْ
نَا يَسِيٌر( فإَِذَ  هَا؛ فاَلَْْشْرُ  ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَي ْ ا جَاءَ الْبَ عْثُ تَشَقَّقَتْ قُ بُورهِِمْ وَخَرَجُوا مِن ْ

 عَلَى اِلله يَسِيٌر مَعَ كَثْ رَةِ النَّاسِ. 
ثَُّ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: )نََْنُ أَعْلَمُ بِاَ يَ قُولُونَ وَمَا أنَْتَ عَلَيْهِمْ بَِبَّارٍ فَذكَِ رْ بِِلْقُرْآنِ مَنْ   -٦

 ، ، بَِِنَّ اَلله يَ عْلَمُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -يََاَفُ وَعِيدِ( وَفِ هَذَا تَسْلِيَةٌ للنَّبِِ 
، ليَْسَ عَلَيْهِمْ بَِبَّارٍ بَِيْثُ يْجبَِهُُمْ عَلَى  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَبِِنََّهُ، بتَِكْذِيبِهِمْ لهَُ 

اَ بعُِثَ إِليَْهِمْ مُذكَِ رًا، كَمَا قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: )لَسْتَ عَلَيْهِمْ بُِصَيْطِرٍ( وَإِنََُّ  سْلَامِ؛ وَإِنَُّ ا  الِْْ
هُمْ بِِلْقُرْآنِ الَّذِي يُ ؤَثِ رُ فِ الْقُلُوبِ المؤُْمِنَةِ؛ الَّتِِ لََ تََْتَاجُ لْبََّارٍ يُجْبَِهَُا  عَلَيْكَ أَنْ تُذكَِ رَ 

يَاَنِ مَا لََ يََلِْكُهُ الْبَْابِرَةُ وَسِيَاطُهُمْ، وَلََ لََ وَهُوَ  سْلَامِ؛ لَِْنَّ فِيهَا مِنْ قُ وَّةِ الِْْ   عَلَى الِْْ
فَعُ مَنْ فِ   أَعْظَمُ الذ كِْرِ؟!  فإَِذَا كَانوُا يََاَفُونَ مِنْ وَعِيدِ اِلله فَسَيَرتَْدِعُونَ، لَِْنَّ الْقُرْآنَ يَ ن ْ

 قَ لْبِهِ خَوْفٌ مِنَ اِلله، وَيُ ؤَثِ رُ فِيهِ. 
نََ  اللَّهُمَّ احْفَظْنَا بِِفْظِكَ، وَوَفِ قْ وَلَِّ أَمْرِنََ، وَوَلَِّ عَهْدِهِ لِمَا تَُِبُّ وَتَ رْضَى؛ وَاحْفَظْ لبِِلَادِ 

وَانْشُرِ   بِلَادِنََ؛  الْمُجَاهِدِينَ عَلَى حُدُودِ  سْلَامَ، وَانْصُرِ  وَالسَّلَامَةَ وَالِْْ الَْْمْنَ وَالْْمََانَ، 
فِ قُ لُوبِ أَعْدَائنَِا، اللَّهُمَّ إِنََّ نَسْألَُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَألََكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنبَِيُّكَ مَُُمَّدٌ   الرُّعْبَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَنَ عُوذُ بِكَ مِنْ شَرِ  مَا اسْتَ عَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنبَِيُّكَ مَُُمَّدٌ صَلَّى   صَلَّى الِلَّّ
ُ عَلَيْهِ   وَسَلَّمَ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تَُِبُّ الْعَفْوَ فاَعْفُ عَنَّا، اللَّهُمَّ إِنَِ  نَسْألَُكَ الْعَافِيَةَ فِ  الِلَّّ

النِ يَّةَ  لنََا  أَصْلِحْ  اللَّهُمَّ  وَالْخِرَةِ،  الدُّنْ يَا  فِ  سِتَْكََ  نَا  عَلَي ْ امْدُدْ  اللَّهُمَّ  وَالْخِرَةِ،    الدُّنْ يَا 



نَةً وَفِ  وَالذُر يَِّةَ وَالَْْزْوَاجَ وَالَْْوْلََدَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هُدَاةً مَهْدِيِ يَّ، ربَ َّنَا آتنَِا فِ الدُّنْ يَا حَسَ 
الْْخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، سُبْحَانَ ربَِ كَ رَبِ  الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى  

 مُرْسَلِيَّ، وَالْْمَْدُ لِِلِّ رَبِ  الْعَالَمِيَّ. وَقُومُوا إِلََ صَلَاتِكمْ يَ رْحَْْكُمُ الله. الْ 
 

 


